
 آخـــر أخبار الفارس المغامر روبن هود 
أن غابة شيروود وســـط إنجلترا، والتي 
كانت مرتعا لمغامرات هذا الفتى الطائش 
ورفاقـــه الخارجـــين عـــن القانـــون، قـــد 
أصبحت مرتعا للـــزوار العراة من أتباع 
مذهـــب الطبيعـــة، الأمر الـــذي أثار تذمر 
سكان تلك المنطقة المليئة بأشجار البلوط 
التي يبري من خشبها روبن هود سهامه، 
ويلوذ ويتســـتر بهـــا حـــين كان يطارده 

شريف نوتنغهام في العصور الوسطى.
هو أكبر من كونه شخصية فلكلورية 
تتســـم بالفروسية والشـــجاعة، وتسطو 
على الأغنياء من أجل إطعام الفقراء، ذلك 
أن هـــذه الصفات لا يـــكاد يخلو منها أي 
بطل شـــعبي متمرد على أعراف المجتمع 
فـــي أي ثقافـــة من ثقافـــات العالـــم عبر 

التاريخ.

وهو أشـــد تعقيدا مـــن هيئة محارب 
جمع حوله بعـــض الأتباع من الخارجين 
عن القانون، فلقد فعل قبله عروة بن الورد 
وطرفة بن العبد وتأبط شرا في الجزيرة 
العربية، وحتى سيرة علي الزيبق، نصير 

الضعفاء في فترة لاحقة.

فتى الغابات

لم يكن روبن هود فارسا مقداما داخل 
جيـــش نظامي كما هو الحـــال في بعض 
الســـير التقليدية، وإن كان قـــد مر بهذه 
التجربة مـــع الملك ريتشـــارد في الحملة 
الصليبيـــة على عكا. ولم يكن شـــاعرا أو 
حكيما يبـــرر أفعاله بمقولات وتنظيرات، 
حتـــى وإن تناقلـــت الذاكـــرة الشـــعبية 
البعض منها، لكنـــه أعلن فرديته وتفرده 
ضمن حرب عصابات مســـتعملا القوس 
من بعيد، وليس السيف كسلاح مواجهة 

من قريب.
ولهذه الآلة التي برع فيها روبن هود 
(القـــوس)، وامتلـــك كل مهاراتها إلى حد 
الإعجاز، دلالات شـــتى؛ ذلـــك أنها تجعله 
متخفيـــا مثل قنـــاص أو محارب يمارس 
الكـــر والفـــر ضمن معادلة غيـــر متوازنة 
القوى ثم أن ســـهامه مصنوعة من خشب 
تلـــك الغابـــات التي حمته وحنّـــت عليه، 
لذلـــك طوّبته الأســـطورة الشـــعبية بطلا 
تحت اسم ”فتى الغابات“ وهو الذي فارق 

الحياة مطعونا وقد اتكأ على شجرة.
هذا بالإضافـــة إلى القـــراءة الدينية 
التي رفعته إلى مقام المباركين لمشـــاركته 
في الحملة الصليبية، وهو أمر يجعله من 
”حراس المعبـــد“ وفق التأويل الطوباوي. 

ويُقال إنّـــه دُفن في دير كيركليس بالقرب 
من مدينة ليدز غرب يوركشاير.

ما تقـــدم من ســـطور تحـــاول قراءة 
شـــخصية روبن هود، ضمن سياق دلالي 
يقترب من الفهم الأنثروبولوجي، لا يمنع 
من وضعه في سياقه التاريخي والتحقق 
من وجـــوده المـــادي بغيـــة تخليصه من 
التعدديـــة  مـــن  وتحريـــره  ”الأســـطرة“ 

الروائية التي ناهزت المئات من القصص 
والأفلام والمسرحيات.

في هذا الصدد، وفي برنامج ”ملفات 
محيـــرة“ الـــذي بثتـــه قناة ”ناشـــيونال 
جيوغرافيك“، قيل إن المؤرخين بحثوا في 
ملفات قديمة ووجدوا عدة مراجع تشـــير 
إلى وجود روبن هود حقيقي، إذ أمضوا 
ســـنوات طويلة في التحقيـــق في ملفات 
تعود إلى القرون الوســـطى، وأشبعوها 

تثبتا وتمحيصا.
هنـــاك قصـــص قليلـــة تتحـــدث عن 
بطـــولات روبـــن هـــود، لكـــن أغنيتـــين 
روائيتين شـــائعتين تحملان دلائل تشير 
إلى هويته، واحدة مـــن هاتين الأغنيتين 
الروائيتين هي الأغنية الشـــعبية ”روبن 
هـــود والراهـــب“ وعمرها أكثـــر من 500 
سنة، إذ نُظمت في كنيسة القديسة مريم 

في وسط نوتنغهام.
ولا تقتصر الإشـــارة إلـــى روبن هود 
على حادثة تاريخية أو قصيدة شـــعبية 
تســـرد أعماله البطولية بل ذُكر شخصه 
في أعمـــال أدبيـــة مختلفة؛ فمنـــذ العام 
1228 ظهر اســـم روبن هود في العديد من 

المحاكم الإنجليزية على ألسنة القضاة.
ويرجـــع تاريخ أغلب هذه الإشـــارات 
إلـــى أواخر القرن الثالث عشـــر. وتوجد 
ثماني إشارات على الأقل لشخصية روبن 
هود في العديد من الضواحي الإنجليزية 
من بيركشـــاير جنوبا إلى يورك شـــمالا، 

كما تؤكد مصادر إنجليزية.

بطل بمواصفات قديس

اســـتخدم  التقصـــي  مـــن  وللمزيـــد 
الاســـم أيضا في عريضـــة قدمت للبرلمان 
الإنجليزي ليصف مجرما متجولا في عام 

1439 من ويكفيلد في يوركشاير.
 وأشـــار الكاتب الإنجليـــزي ويليام 
شكســـبير إلى روبن هود في مســـرحية 
”ســـيد فيرونا“ في أواخر القرن السادس 

عشـــر، إذ بعد نفي فالانتايـــن من ميلان 
وإرســـاله بعيـــدا إلـــى الغابـــات قابلـــه 
خارجـــون عـــن القانون وطلبـــوا منه أن 
يكـــون قائدهـــم ليصبحـــوا بذلـــك مثـــل 

عصابة روبن هود.
وبناء على ما تقدم فإن المؤكد 

أن روبن هود كان شخصية 
حقيقية كما تؤكد العديد من 

الوثائق، وعاش في القرن 
الثالث عشر، ويبدو 

أنه ملأ الدنيا وشغل 
الناس، لذلك نسجت 

حوله الحكايات 
حتى اقترب من 

الأسطورة، وبات 
من الصعب فرز 

الواقعي عن 
المتخيل.
هو 

لدى 
محبيه 

شخصية 
ملحمية، كرس 
حياته للدفاع 

عن الفقراء 
والمستضعفين 
إلى درجة أنه 

يسلب من الأغنياء 
ليعطيهم في تلك 

المرحلة التي تميزت 
بتغول الإقطاع 

المتحالف مع الكنيسة 
وانحدار وضع الفقراء 

إلى الدرك الأسفل، مما يجعل 
الحاجة ماسة إلى ظهور بطل 
شعبي بمواصفات روبن هود.

وهي مواصفـــات مشـــتهاة، كما هو 
الحـــال عند أي بطل شـــعبي: فروســـية، 
براعة، شـــهامة، قوة وقدرة على التخفي 
والانتقام من أعدائه أي ســـوبرمان بلغة 
العصور الحديثة. وتُضاف إلى كل هذه 
“ التتبيلـــة“ لفحـــة إيمـــان تقربه إلى 

أنصاف القديسين.
ومثل أي حركة ثورية 

تدعو للانسلاخ 
الطبقي 

بمفهومه 

الماركســـي، أحـــاط روبـــن هـــود نفســـه 
ومعناها  بمجموعته المسماة ”ميري من“ 
الرجـــال المبتهجـــون، والمكونـــة من 140 
(أبناء  شـــخصا معظمهم من ”اليومـــن“ 
الطبقة المتوســـطة) في غابات شـــيروود 
في محافظة نوتنغهامشـــاير بالقرب من 

مدينة نوتنغهام.
مجـــرد  فيعتبرونـــه  خصومـــه  أمـــا 
فتى غـــر وأهـــوج، حاقـــد علـــى النبلاء 
والميســـورين، غرر بمجموعة من السذج 
والمارقين، واستغلهم لأجل تحقيق مآربه 

الخاصة.
أي  مـــع  دائمـــا  يحـــدث  مـــا  هـــذا 
حركـــة ثوريـــة تحـــاول تحقيـــق العدالة 
الاجتماعية عبر التاريـــخ، لكن إذا أمعنّا 
النظـــر فـــي مفهوم الســـرقة مـــن الثري 
والعطـــاء للفقـــــير نجد أنه يخفي جانبا 
لا يلاحظه الكثيـــرون، وفق رأي الباحث 
والكاتـــب العراقـــي زيد خلـــدون جميل 
الذي قـــد يبـــدو غريبا واســـتفزازيا في 

نظـــر الثوريين؛ إذ يـــرى أن أمنية الفقير 
هـــي أن يهبه روبن هود ما يســـرقه دون 
أن يتحمـــل الفقير نفســـه عواقب عملية 
السرقة على أساس أنه لم يقم بها، بينما 
يتحمـــل روبن هود مســـؤولية الســـرقة 
كاملة دون أن يســـتفيد منها بأي شـــكل. 
وقـــد يمـــثل هذا أمنيـــة خيالــــية للكثير 
من الفقراء في إنجلترا القديمة والبلدان 

جميعا.
المفهـــوم  هـــذا  أن  الباحـــث  ويـــرى 
يتضمـــن أيضا عـــدم وجـــود أي احترام 
لقدسية الممتلكات، وأن الثري لا يستحق 
مـــا يملكه حتى إن كان إنســـانا شـــريفا، 
فذنبه الحقيقي كونه ثريا، ويعقب بقوله 
”وإذا تم تحقيـــق هذا المفهـــوم على أرض 
الواقـــع، فلن تظهر حضـــارة في التاريخ 

البشري“.

مادة سينمائية مغرية

والتأويـــلات  القـــراءات  تعـــددت 
والإحـــالات إزاء شـــخصية روبـــن هـــود 
فـــي العصـــور الحديثـــة، وخصوصا في 
والســـينمائية  الروائيـــة  الاقتباســـات 
والإعدادات المســـرحية، كونها تفتقر إلى 
كاتب بعينه وأمست ملكا مشاعا يأخذها 

كل إلى غايته ومبتغاه.
وزاد عن كل ذلك تبدل المفاهيم وتغير 
الرؤى إزاء حركات التمرد التي كانت في 
القديم جرائـــم ترتكب في حـــق المجتمع 
في  أصبحت  ثم  ومقدســـاته 
التاريـــخ الحديـــث حركات 

تحرر مشروعة.
وتكيفت شخصية روبن هود 
مع كل مرحلة من 
مراحل تاريخ 
إنجلترا 
بكل أطيافها 
الفكرية 
والاجتماعية، 
فانتقلت من 
فترة الإقطاع إلى 
الكلاسيكية الأولى، 
حيث قام الكاتب 
المسرحي أنتوني مَندَي (1560 
– 1633) بكتابـــة مســـرحيتين عن 

روبن هود، جاعـــلا إياه من طبقة 
النبـــلاء. ويمثل هـــذا تغيرا مهما 
فـــي المجتمع الإنجليزي، حيث إنه 
يدل على أن الجمهور أخذ يعجب 
بالقصص التي يكـــون بطلها من 
النبلاء، مـــا يعني أن تغيرا كبيرا 
قـــد حدث لنظـــرة العامـــة تجاه 

الطبقة الحاكمة.
واستمر تناول هذا 
الشخص المتمرد في 
المرحلة الرومانسية من 
خلال علاقته بحبيبته 
”ماريان“ ثم الواقعية 
عبر دفاعه عن 
المستضعفين 

وتحريضهـــم علـــى عدم دفـــع الضرائب، 
ووصـــولا حتى إلى أصدقـــاء البيئة عبر 
تمجيدهم للـــون الأخضر الذي ميز لباس 
روبـــن هود. وبقـــي هذا التعلـــق برمزية 
روبن هود إلى يومنا هذا كما أشـــرنا في 
بداية الســـطور حول الخـــلاف الذي أثير 
بين العراة أنصار مذهب الطبيعة وسكان 
غابة شـــيروود، المعروفـــة بحدائق روبن 

هود، وسط إنجلترا منذ أيام قليلة.
ويجمـــع النقاد والدارســـون على أن 
القـــراءة الأهم لمتن حكايـــة روبن هود في 
جملة الأعمال الفنية التي تناولته حصلت 
عام 1819 عندما قام الكاتب الاســـكتلندي 
وولتر سكوت (1771 – 1832) بكتابة قصة 
”إيفانهـــو“ التـــي ضمت الملك ”ريتشـــارد 
و“روبـــن  (النورمانـــدي)  الأســـد“  قلـــب 
والشـــخصية  (الأنغلوسكســـوني)  هود“ 
(الأنغلوسكســـوني)  ”إيفانهو“  الجديدة 
حيث يشـــترك الثلاثة معا فـــي تخليص 
الشـــعب الإنجليزي من الظلم ويدافعون 
عن إنجلترا، وأصبح الثلاثة رمزا لوحدة 
الشـــعب. وقد لاقـــت هذه القصـــة رواجا 
هائلا وحولت روبن هود والملك ريتشارد 
قلب الأسد إلى رمزين وطنيين مهمينْ في 

التراث والخيال الإنجليزيين.
ووجدت الســـينما، منذ كلاسيكياتها 
الأولـــى، في شـــخصية روبن هـــود مادة 
مغريـــة للتشـــويق والإثارة على شـــاكلة 
”مغامـــرات روبن هـــود“ الـــذي أنتج عام 
1938 بميزانيـــة ضخمـــة ونال أوســـكار 
أحســـن موســـيقى تصويريـــة وكان من 

إخراج مارتن كورتيز.
وفي السينما الحديثة كان روبن هود 
ولا يزال حاضرا بكثافة في العشرات من 
الأفلام متباينة الطـــرح والجودة وزاوية 
النظر، ففي عـــام 2010 ظهر ”روبن هود“ 
كفيلـــم أميركـــي يحكي قصة الأســـطورة 
رامـــي الســـهام البـــارع الذي شـــارك في 
الحـــروب الصليبيـــة خـــلال فتـــرة حكم 
ريتشـــارد الأول ملك إنجلتـــرا، الفيلم من 
إخـــراج ريدلي ســـكوت وبطولـــة الممثل 
راســـل كرو بـــدور روبـــن هـــود، وبدور 
ماريان لوكســـلي الفنانة كيت بلانشـــيت 
وبدور الســـير والتر لوكسلي ماكس فون 

سايدون.
وفي عام 2018 أنتج فيلم ”روبن هود“ 
بنسخة حديثة، حيث تدور أحداث الفيلم 
حول التمرّد الذي يقوم به روبن مع قائده 
المغاربي ضد العمدة الإنجليزيّ الفاســـد، 
وقبل ذلك كان روبن يعيش حياة ســـعيدة 
مع حبيبته ماريـــان ولكن تم تجنيده من 
قبل عمدة نوتنغهام الفاســـد في الحملة 
الصليبيّة الثالثة ضد المســـلمين، غير أنّه 
أصيب بالبؤس أثناء الحرب بســـبب عدم 
مقدرتـــه على منع قائـــده من إعدام صبي 
مراهق الأمـــر الذي دفع قائده إلى إعادته 
إلى نوتنغهام بعد قضائه أربع ســـنوات 

بعيدًا عنها.
الفيلـــم من إخـــراج أوتو باثورســـت 
وكتابة الســـيناريو لبن تشـــاندلر وديفيد 
جيمـــس كيلـــي، وشـــارك فـــي التمثيـــل 
العديـــد من النّجـــوم المميزين مثل تارون 
إيجرتون وجيمي فوكس وبن مندلســـون 
وتيـــم مينشـــن وجيمـــي دورنـــان وإيف 

هيوسون.

أما في الأعمال المقدمة للأطفال فيكاد 
روبـــن هود يحتل الصـــدارة في جملة ما 
أنتجته مـــن كلاســـيكيات، بالإضافة إلى 
أغنيتـــه التـــي يحفظها جميـــع الأطفال. 
وقـــد طوعه المعـــدون ليلائـــم جملة القيم 
التربويـــة التـــي علـــى شـــركات الإنتاج 
مراعاتها، وكذلك في المقاطع التي اتسمت 
ببعض القســـوة في الرواية الكلاسيكية، 
حيث نجـــد في النهاية مثـــلا هذا المقطع 
الذي يقول ”هذا الرجل ذو اللون الأخضر 
لم يكن ســـوى روبـــن هود نفســـه. وقبل 
أن يعطـــي القائد الأوامـــر للقبض عليه، 
قفز روبن هود مـــن فوق الجدران لركوب 
حصانـــه الأبيض والهـــروب معه بعد أن 

لقن القائد الأحمق درسا لن ينساه“.

استعارات وإسقاطات

ومنح روبن هود اســـمه لاســـتعارات 
شـــخصيات شـــتى فـــي عالم السياســـة 
والمعـــارك العســـكرية، خصوصـــا في ما 
يتعلق بالرماية ودقـــة التصويب كالثائر 
الموريتاني ضد الاستعمار الفرنسي علي 
بن عمر، الذي لقبه الفرنســـيون أنفسهم 
في ثلاثينات القرن الماضي بـ“روبن هود 

بلاد الشنقيط“.

روبن هود شـــخصية اهتم بها الأدب 
المقارن، وأوجد لها مثيلاتها في الثقافات 
العالمية، لكنها تميزت بالتجدد والتنوع، 
ليـــس فـــي طبيعتهـــا الثابتـــة وإنما في 
القـــراءات التـــي تناوبت عليهـــا والرؤى 
التي تناولتها، مما أكسبها الخلود حتى 
فـــي أشـــد تصنيفها كشـــخصية عدائية، 
وهو ما يذكر بقول بابلو إســـكوبار، وهو 
قائد منظمة إجرامية وسياسي كولومبي 
أحرق نصف أمواله لتدفئة ابنته ”الحياة 
قذرة، فلا تكن مقتولاً وتطلب الشـــفقة، بل 

كُنْ قاتلاً واطلب المغفرة“.
وفي المقابـــل فإن الصعاليـــك العرب 
مثلا ظلوا حبيسي تلك النظرة المسطحة 
والثابتـــة فلـــم تقترب منهـــا الدراما رغم 
غناهـــا النفســـي. يكفي أنهـــم كانوا من 

الشعراء.
كســـر الســـائد والمروج والمتوقع في 
تناول شخصية الصعلوك هو الذي جعل 
معاوية بن أبي ســـفيان يقـــول في عروة 
الصعاليك ”لو كان لعـــروة بن الورد ولد 

لأحببت أن أتزوج إليهم“.
وقـــال مـــن بعـــده حكيـــم بنـــي أمية 
عبدالملك بن مروان في ذات الشـــخصية، 
بحســـب ما ســـمع عنه في عصـــر ما قبل 
الإسلام، ”من قال إن حاتمًا أسمحُ الناس 

فقد ظلم عُروة بن الورد“.
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شخصيات لا تموت
روبن هود.. أنبل الصعاليك وأشرس من احتضنته الغابات

«عروة الإنجليزي» ورامي السهام التي لا تخطئ الأغنياء
هكذا هم الإنجليز، يصنعون شــــــخصياتهم الروائية في الأدب الشــــــعبي، 
ــــــر والإضافة إلى أن تصبح حقيقــــــة بالتقادم ثم  ــــــون عليها بالتطوي يتناوب
تخرج من دائرة الخيال لتســــــكن الواقع وتفعل فيه أحيانا. وهذا ما حدث 
ــــــال وواقع وتحولت إلى  مع روبن هود الشــــــخصية التي نســــــجت من خي

أسطورة لا تموت.

روبن هود.. شيء من الواقع وكثير من الخيال
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الحياة قذرة.. فلا 

 وتطلب 
ً

تكن مقتولا

الشفقة

بابلو إسكوبار

أمنية الفقير هي أن 

يهبه روبن هود ما 

يسرقه

زيد خلدون جميل

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

في السينما الحديثة كان روبن 

هود ولا يزال حاضرا بكثافة 

في العشرات من الأفلام 

متباينة الطرح والجودة

$

صابة روبن هود.
وبناء على ما تقدم فإن المؤكد 

ن روبن هود كان شخصية 
قيقية كما تؤكد العديد من 

وثائق، وعاش في القرن 
ثالث عشر، ويبدو

ه ملأ الدنيا وشغل 
ناس، لذلك نسجت 

وله الحكايات 
تى اقترب من 

لأسطورة، وبات 
ن الصعب فرز 

واقعي عن 
تخيل.
هو 

ى 
حبيه 

خصية 
لحمية، كرس 
ياته للدفاع 

ن الفقراء 
لمستضعفين
ى درجة أنه 

سلب من الأغنياء 
عطيهم في تلك 

رحلة التي تميزت 
تغول الإقطاع 

تحالف مع الكنيسة 
نحدار وضع الفقراء 

ى الدرك الأسفل، مما يجعل 
لحاجة ماسة إلى ظهور بطل 
عبي بمواصفات روبن هود.

وهي مواصفـــات مشـــتهاة، كما هو 
لحـــال عند أي بطل شـــعبي: فروســـية، 
راعة، شـــهامة، قوة وقدرة على التخفي 
لانتقام من أعدائه أي ســـوبرمان بلغة 
عصور الحديثة. وتُضاف إلى كل هذه 

ي م

لفحـــة إيمـــان تقربه إلى  التتبيلـــة“
صاف القديسين.

ومثل أي حركة ثورية 
عو للانسلاخ 

طبقي 
بمفهومه 

فـــي العصـــور الحديثـــة، وخصوصا في 
والســـينمائية  الروائيـــة  الاقتباســـات 
والإعدادات المســـرحية، كونها تفتقر إلى 
كاتب بعينه وأمست ملكا مشاعا يأخذها 

كل إلى غايته ومبتغاه.
وزاد عن كل ذلك تبدل المفاهيم وتغير 
الرؤى إزاء حركات التمرد التي كانت في 
القديم جرائـــم ترتكب في حـــق المجتمع 
في  أصبحت  ثم  ومقدســـاته 
التاريـــخ الحديـــث حركات 

تحرر مشروعة.
وتكيفت شخصية روبن هود 
مع كل مرحلة من 
مراحل تاريخ 
إنجلترا 
بكل أطيافها 
الفكرية 
والاجتماعية، 
فانتقلت من 
فترة الإقطاع إلى 
الكلاسيكية الأولى، 
حيث قام الكاتب 
المسرحي أنتوني مَندَي (1560
– 1633) بكتابـــة مســـرحيتين عن 

روبن هود، جاعـــلا إياه من طبقة 
النبـــلاء. ويمثل هـــذا تغيرا مهما 
فـــي المجتمع الإنجليزي، حيث إنه 
يدل على أن الجمهور أخذ يعجب 
بالقصص التي يكـــون بطلها من 
النبلاء، مـــا يعني أن تغيرا كبيرا 
قـــد حدث لنظـــرة العامـــة تجاه 

الطبقة الحاكمة.
واستمر تناول هذا 
الشخص المتمرد في 
المرحلة الرومانسية من 
خلال علاقته بحبيبته 
ثم الواقعية  ”ماريان“
عبر دفاعه عن 
المستضعفين 
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